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مَةُ    مُقَدِّ
 ا من الأهمية القصوى التي �ثلها مستوىانطلاقً 

 التاريخية كدرع قوي في وجه ثقافة النسـيان البحوث
أو مدرسة التعريف والتزييف في آن واحد، فإن الكتابـة 
التاريخية العلميـة الممنهجـة <ثـل في هـذا السـياق 

ــاش  ــراء وإنع ــه إث ــد �كن ــرز راف ــة أب ــتوى المعرف مس
في موضـــوعات ذات ارتبـــاط وثيـــق  التاريخيـــة، خاصـــةً 

بالتـاريخ الـوطني، ناهيـك إذا كــان الأمـر يتعلـق بفــترات 
في هـذا السـياق و مصVية في تاريخ الجزائر المعاصر. 

نركــز البحــث عــلى موضــوع ذو طبيعــة محليــة يخــص 
منطقـــة مـــن منـــاطق الجزائـــر الضـــاربة بجـــذورها في 

موضوع دراسة منطقة سوق  د بناعو يأع]ق التاريخ و
 والتــي نعتقــد أنهــا ` إلى العهــد الرومــا^، أهــراس
فأردنــا بــذلك أن نبــc  ،في الســابقي دراســة تحــض بــأ 

ـــاريخي ـــا الت ـــا  دوره ـــة وأهميته ـــا الاجت]عي وتركيبته
ونــبرز أهــم الأحــداث التــي مــرت بهــا عــبر  الاقتصــادية

العصور عـلى شـكل دراسـة مونوغرافيـة كرونولوجيـة 
ـــكاهم ستســـ ـــرات  في ســـد  دون ش ـــV مـــن الثغ الكث

 لــوطنيتــاريخ االفي عمليــة جمــع وتوثيــق النقــائص و 
، فيا ترى وتاريخ الجزائر بشكل عام المحلي بشكل خاص

 قمــاهي أهــم المحطــات التــي عرفتهــا منطقــة ســو 
عـــبر التـــاريخ؟ وإلى أي مـــدى ســـاهمت في  أهــراس
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ــة الوطنيــة  ــية والهوي ــدث؟ وبنــاء الشخص ــناعة الح ص
  ئرية؟الجزا

  الجغرافيا والتاريخأولاً: 
ــن  ــوف �ك ــي س ــراس الت ــوق أه ــة س ــع منطق تق
ــمية "القاعــدة  ــة بتس ــلال الثــورة التحريري ــدها خ تحدي

الشـ]ل  بالش]ل الشرقي للجزائر يحدها من الشرقية"
 البحر الأبيض المتوسط، ومـن الجنـوب سـدراتة، وتبسـة.
ــة  ــرب عناب ــن الغ ــية، وم ــدود التونس ــن الشرــق الح وم

، فإن )٢(وحسب المجاهد شويشي العيسا^ .)١(ةوقالم
ــر إلى  ــاب البح ــن ب ــدها م ــن تحدي ــة �ك ــدود المنطق ح

ا بعنابـة، وبوشـقوف، والنبايـل، السكة الحديديـة، مـرورً 
  .)٣(وسدراتة، والمرسط إلى جبل بوخضرة والمريج

وتتميز المنطقـة بتضـاريس مختلفـة، أبرزهـا الجبـال 
م، وأهمها جبال ١٤٠٠ التي يصل ارتفاع البعض منها إلى

القالة، وبني صالح، وبوصالح، وأولاد بشيح، وأولاد ضياء، 
وأولاد مـــومن، وويـــلان، والواســـطة، وســـيدي أحمـــد، 

، كـ] تتخللهـا أحـراش، وهضـاب، )٤(وبوعمود، وبوسسو
ــط  ــيض المتوس ــر الأب ــا في البح ــب جميعه ــة يص وأودي
و�كن الإشارة إلى وادي مجردة الذي ينبع بالقرب من 

ـــم ـــه شرقً ـــراس ليتج ـــوق أه ـــة س ـــو الأراضي دين ا نح
التونسية، إضافة إلى وادي مفرق الذي ينبع مـن جبـل 

ــول  ــلى ط ــه ع ــد جريان ــالح، و�ت ــي ص ــم شرق ٢٠بن كل
قسنطينة ولعل أهم وديان هذه المنطقة، هـو وادي 
سيبوس الـذي يخـترق هضـبة عنابـة الشرـقية ويجمـع 
عــدد مــن الروافــد المشــكلة مــن أوديــة صــغVة هــي: 

ادي شرف، ووادي بوحمدان، ووادي الزنا�، ويصـب و 
كـ] تترامـى الأحـراش، والـتلال  ،)٥(في البحر قرب عنابـة

على ربوعها وبالنظر إلى خريطة استغلال السطح في 
الجزائر، �كن ملاحظة أن منطقـة سـوق أهـراس يغلـب 
عليها الطابع الغا� مـن سـاحل الطـارف إلى ضـواحي 

غابات الفلc على مسـاحة ، ك] تتواجد )٦(سوق أهراس
ألف هكتار �نطقة القالـة ويـتجلى مـن خـلال تبـاين  ٧٠

التضـاريس، أن الطبيعـة قـد جـادت عـلى المنطقـة في 
ـــورة  ـــنوات الث ـــل في س ـــمة تتمث ـــة حاس ـــترة تاريخي ف
التحريرية الكبرى �ساحات شكلت هامش حركة ممتـاز 

 اوشـكلت أيضًـ لعناصر جيش التحرير الوطني مـن جهـة،
 Vة بالنسبة للجيش الاستع]ري عنـد محاولتـه عقبة كب

  .)٧(بسط سيطرته على الأرض
ــيمكن  ــة ف ــة للمنطق ــول التاريخي ــبة للأص ــا بالنس أم
الوقوف عليها عنـد التسـميات القد�ـة للمـدن، التـي 
انتشرت في مختلف أرجاء المنطقـة. فقـد كانـت سـوق 
أهــراس قريــة نوميديــة، عرفــت في العهــد الرومــا^ 

ـــن  ).THAGASTE"بتاغيســـت" ( ـــة م ـــي كلمـــة مركب وه
كلمتــc فينيقيتــc، تعنــي "بيــت الكنــز" وتعــود خلفيــة 
التسمية إلى كونها أقيمت على أرض خصبة منبسـطة، 
لكنها ` تعرف تسميتها المعاصرة "سـوق أهـراس" إلا 
بعد الفتح الإسلامي في القرن السابعة ميلادي. ويبدو 

ـــ ـــجليً ـــات تختل ف حـــول ا أن الاســـم عـــر�، إلا أن الرواي
الخلفية التاريخية، فتذهب إحداها إلى أن السوق الذي 
وجد بالمدينة كان يسمى (سوق الأسود) لكون <اثيـل 
الأسود، ظلت تزين المدينـة ومحلاتهـا ومـا تـزال سـاحة 

ـــال. ـــذا الح ـــلى ه ـــة ع ـــط المدين ـــتقلال بوس ـــا  الاس أم
الأسطورة الشـعبية فـتروي أن المدينـة سـميت كـذلك 

فيc الذين حلوا بالمنطقـة، وكـان نسبة إلى أحد الإسكا
ــرى إلى أن  ــات أخ ــذهب رواي ــن] ت ــراس" بي ــمه "أه اس
الاسم كناية عن السوق الذي يك� فيـه الضـجيج حسـب 

  .)٨(ما تعبر عنه العبارة الدارجة "سوق الهراس"
ــالأحرى  ــراس أو ب ــوق أه ــة لس ــة التاريخي إن الأهمي

) الرومانيـــة تتبـــع مـــن كونهـــا THAGASTE"تاغيســـت" (
ت مسقط رأس أحد أكبر رجـال الكنيسـة الكاثوليكيـة عرف

 SAINTالأوائـــل، القـــديس أوريليـــوس أغســـطينوس (
AUGUSTIN()نـــوفمبر ســـنة  15الـــذي ولـــد بهـــا في  )٩

 )١٠(م وقد أصبح فـي] بعـد أسـقفا �دينـة "هيبـون"354
ا)، وحسب الرحالة الألما^ "هـاي¦يش فـون (عنابة حاليً 

بـذكر الجغـرافيc  مالتسان"، فـإن "تاغيسـت"` تحضىـ
القــدماء إلا مــن طــرف أنطــونc ويشــV أيضــا إلى أن 

 70المسافة بc عنابـــة وسوق أهراس تزيد قليلا عــن 
  .)١١(كلم

ــتهرت في التــاريخ  ــراس اش ــوق أه ــب س وإلى جان
ــدنَ  ــديم م ــداوروش" الق ــا "م ــة أهمه ــرى بالمنطق ا أخ

MADAUROS) التـــــي عرفـــــت �دارســـــها الدينيـــــة (
الصــيت في القــرن الرابــع مــيلادي،  المســيحية الذائعــة

والتي زاول فيها القديس أغسطينوس تعليمه، وهي 
 Vــه ــا^ الش ــب الروم ــا الكات ــد فيه ــي ول ــة الت المدين

، كــ] عرفــت مدينــة القالــة في  )١٢()APULEEأبوليــوس (
العصور الوسطى  �رسى الخزر والمرجان وتعتبر هذه 

 التخـوم المدينة الساحلية أقرب المراكـز الجزائريـة إلى
ا إذ تعـود إلى إلا أن شـهرتها حديثـة نسـبيً  ،)١٣(التونسية

الفترة المبكرة للعلاقات بc الدولة الجزائرية والمملكة 
ــرن ــية في الق ــيلادي الفرنس ــ الم ــادس عشر ــن الس ، أي

ا للشركة المرسيلية التي نالت امتيـاز شكلت القالة مركزً 
  .صيد المرجان �وجب معاهدات، واتفاقيات اقتصادية
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  التركيبة الاجت�عية والإداريةثانيًا: 
إن المتأمل في التركيبة الاجت]عية لمنطقـة سـوق 

ــرن ــن الق ــا^ م ــف الث ــراس في النص ــ  أه ــع عشر التاس
، يلاحــظ انتشــار مجموعــة كبــVة مــن القبائــل المــيلادي

بضــواحي مدينــة ســوق أهــراس، والتــي توزعــت عــلى 
بائـل عـلى هكتار  وأبـرز هـذه الق 43871مساحة تقدر بــ 

الإطلاق الحنانشة وهي قبيلة كبVة بلـغ عـدد أفرادهـا 
مــا يجــدر  نســمة، إلا أن 9203حــوالي  1879في ســنة 

 cالإشارة إليه هو أن الإدارة الفرنسية ` تكن تنظر بعـ
الـرضى إلى هــذا التجمــع القــبلي المتجــانس، فعمــدت 

إلى تقسـيم  1868مـارس  �25وجب قـرار صـدر بتـاريخ 
ـــة ـــذه القبيل ـــة،  ه ـــي: الحنانش ـــر ه ـــة دواوي إلى ثلاث

وإلى الجنــــوب مــــن مــــواطن ) ١٤(وزروريــــة، وتيفــــاش
الحنانشة فقد انتشرـت قبائـل أولاد خيـار وأولاد مـومن، 

، أمــا إلى الشــ]ل مــن ســوق )١٥(وأولاد يحــي بــن طالــب
البحر، فقد انتشرت قبائـل أولاد مسـعود،  باتجاهأهراس 

بني ع]ر، وأولاد علي عشيشة، وأولاد ناصر، وشفية، و 
  .)١٦(وأولاد دريس نوالبراهطية بالقرب من القالة

وإذا كان التقسيم القبلي لمنطقة سوق أهـراس لا 
ــورة  ــة الاجت]عيــة بص ــحة عــن البني يعطــي صــورة واض
دقيقة لأن العديد من هذه القبائل، ` تستوطن المدن 
الهامــة لهــذه المنطقــة، وحافظــت عــلى ºــط الحيــاة 

مـــن هنـــا كـــان  رض والزراعـــة.بـــالأ  لارتباطهـــاالريفيـــة 
ا استعراض التركيبة السكانية في حـواضر المنطقـة أمـرً 

ـــ ـــة. ضروريً ـــة الفعلي ـــة الد�وغرافي ـــام بالتركيب ا للإلم
 فمدينة سوق أهراس التي تحولـت مـن قريـة فلاحيـة،
وسوق أسبوعية إلى مدينة حديثة بعـد أن اسـتقر بهـا 
 بعــض الأفــراد مــن القبائــل المحيطــة بهــا، إضــافة إلى

 انضــمالتجــار التونســيc، والمــزابيc، وبعــض اليهــود، 
إليهم مئات من الكولون في النصف الثا^ مـن القـرن 

 .)١٧(التاسع عشر الميلادي
وهكذا فإن مدينة سوق أهراس شأنها، شأن مدينة 
ـــع  ـــن موق ـــارة ع ـــعة عب ـــة متواض ـــت مدين ـــة كان قالم
استيطا^ زراعي، وسوق قديم لقبائل الحنانشـة في 

، عرفت )١٨(التاسع عشر الميلاديول من القرن النصف الأ 
ا، عندما أصبحت منطقة إداريـة بلـغ كبVً  في] بعد تحولاً
التاســع عشرــ ألــف في أواخــر القــرن  42عــدد ســكانها 

 50م إلى حـوالي  1928ثم قفـز العـدد سـنة  الميلادي
ا يتمثل في نظام ا إداريً ألف نسمة بعدما اكتسبت وضعً 

ففــي ظــل هــذا النظــام بلغــت  .)١٩(البلــديات المختلطــة
هكتار، وبلغ عدد السكان  192745مساحة سوق أهراس 

 cفقد ناهز  48299الجزائري cنسمة. أما عدد الأوروبي

نسمة وقسمت البلدية المختلطة لسـوق أهـراس  650
ا، يخضـــع كـــل دورا لإشراف ج]عـــة محليـــة دوارً  12إلى 

وأشرف عـــلى إدارة هـــذه البلديـــة أربعـــة مســـاعدين، 
ــيcوم ــارين فرنس ــتيطان  .)٢٠(ستش ــق بالاس ــي] يتعل وف

في منطقة سـوق أهـراس يـذكر أنـه تنـامى  الأورو�
ــة  ــار زراع ــر ازده ــالي، إث ــرن الح ــن الق ــات م في الثلاثين
 cالكروم واسـتغلال المنـاجم حتـى بلـغ عـدد الأوروبيـ

نســـمة. الأمـــر الـــذي أدى إلى انتشـــار  6092حـــوالي 
مـــن المنشـــآت  البيـــوت الفرنســـية بالمدينـــة والعديـــد

  .)٢١(القاعدية
وإلى جانــب مدينــة ســوق أهــراس شــهدت القالــة 

ا بـدورها عنـدما اكتسـبت وضـع البلديـة الساحلية تطـورً 
المختلطة، كجزء من دائرة عنابـة �قاطعـة قسنطينــة 

ألف هكتار، وبلغ  162حيث امتدت على مســاحة تقدر بــ 
ــوالي  ــا ح ــريc به ــكان الجزائ ــدد الس ــمة  30ع ــف نس أل

يلاحـــظ أن الحضـــور الفرنسيـــ الاســـتع]ري �دينـــة و
ــنة  ــة في س ــ 1928القال ــان قويً ــة م ك ــة �دين ا، مقارن

نســمة  1057ســوق أهــراس. إذ بلــغ عــدد المعمــرين 
ــدد  ــغ ع ــة وبل ــة ومالطي ــول إيطالي ــن أص ــم م معظمه

 20المشرفc الفرنسيc على إدارة البلدية المختلطـة 
بلديـة ا من مستشـارين، ومسـاعدين وقسـمت الفرنسيً 

ا لإشراف ج]عــة ا خاضــعً دوارً  14المختلطــة للقالـــة إلى 
  .)٢٢(محلية

و�كــــن القــــول عنــــد هــــذا العــــرض، أن التواجــــد 
ا وبهذه المنطقة الكولونيالي الفرنسي بالجزائر عمومً 

 Vًعلى الخصوص قد أحدث تغي Vًا في خريطة المدن. ا كب
ذلك أن الجزائر قبـل الاحـتلال كـان بهـا عـدد المـدن أقـل 
بالمقارنــة مــع تــونس، والمغــرب لكــن عمليــة الاحــتلال 
ــة  ــباب مختلف ــدن لأس ــن الم ــدة م ــكيلة جدي ــرزت تش أف
اقتصادية، وإدارية، وعسكرية، فهناك مدن تم إنشائها 
ومـــدن أخـــرى بعثـــت مـــن جديـــد عـــلى أنقـــاض مـــدن 

  .)٢٣(عريقة

  الاقتصاديالوضع ثالثًا: 
بالموازاة مـع التغـV الكبـV الـذي شـهدته خريطـة 

دن �نطقة سوق أهراس عرف الوضـع الاقتصـادي الم
تحـــولات بالغـــة الأهميـــة، إذ <خـــض عـــن قـــدوم آلاف 
ــوش  ــل الجي ــبلهم جحاف ــيc وق ــتوطنc الفرنس المس

ا أنتج أنشطة اقتصـادية واجت]عيـة ا جديدً الغازية وضعً 
مغــايرة للتــي حافظــت عليهــا المنطقــة لفــترة زمنيــة 

عـلى تربيـة فقد ظلـت قبائـل الحنانشـة تحـافظ  طويلة.
ــنة  ــى س ــام حت ــيش في الخي ــية والع و`  1848الماش

تتجاوز م]رسة الزراعة، الأحراش والتلال المنتشرة في 
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المنطقة واشتهرت هذه القبائـل بتربيـة سـلالة محليـة 
من الشياه المس]ة "القالمية"، ك] زاولت العديد مـن 
القبائــل زراعــة القمــح والحبــوب الجافــة وأولــت عنايــة 

تc والزيتون التـي ` تكـن بحاجـة إلى الـري، لأشجار ال
لكــن هــذه المــوارد المتنوعــة ` تكــن كافيــة للســكان 
المحليc لأن النشاط الزراعـي لهـم اعترضـته صـعوبات 
جمــة أبرزهــا تفتــت الملكيــة (كــ�ة الملكيــات الصــغVة)، 

  .)٢٤(إضافة إلى العدد الضخم للسكان
c وفي هــذا الصــدد يشــV أحــد المــؤرخc الجزائــري

ا بـال�وات الزراعيـة وكـ�ة إلى أن سهل عنابـة كـان غنيـً
الإنتاج إلا أن الحصاد كان غـV منـتظ] مـن سـنة لأخـرى، 
الأمر الذي يدفع إلى الحاجة عند تناقص كميات الأمطار 

، وهــذا مــا دفــع الســكان المحليــc إلى )٢٥(المتســاقطة
cإن  .)٢٦(البحث عن موارد أخرى بالعمل في غابات الفلـ

جعلــت الســكان في الســنوات  الاقتصــاديةالحالــة هــذه 
ــنكة فقــد وصــفهم أحــد  ــيبة يحيــون بعيشــة ض العص

cـــي ـــؤرخc الفرنس ـــة لا « الم ـــادهم مهلهل ـــأن أجس ب
يبحثــون ســوى عــلى عمــل مؤقــت مقابــل قطعــة مــن 
الخبز أو كيلوغرام من العنب كأجر يومي ... ويتجمعـون 
 cــ ــراس وع ــوق أه ــدن كس ــول م ــة ح ــاء بائس في أحي

وباتنــة، لا يتجــاوز غــذائهم حبــات مــن التــc  البيضــاء
ـــات ـــذور النبات ـــوÄ وج ـــ  ،)٢٧(الش ـــنوات اليسر وفي س

يتناولون كسرة شعV أو كسكسي رمـادي (مـن دقيـق 
وإذا كانـت وضـعية  .»)٢٨(الشعV) وحليـب وزيـت الزيتـون

الجزائريc على هذه الحال فـإن الجانـب الفرنسيـ مـن 
ــورً  ــرف تط ــون، ع ــد الكول ــلال تواج ــVً خ ــتطاع ا كب ا، إذ اس

الاستيطان الزراعي تغيـV المنـاطق الشرـقية الواقعـة 
شرق وادي ســيبوس بجنــوب عنابــة ونــتج عــن بدايــة 

وتـم  1870الرسـمي إنشـاء مـدن قبـل سـنة  الاستيطان
استغلال مساحات شاسعة، �وجب الاستيطان الحر في 
ــي  ــا تغط ــبحت مزارعه ــي أص ــروم الت ــة الك ــال زراع مج

ـــاحة  ـــت 9000مس ـــار وحظي ـــن  هكت ـــة م ـــة فائق بعناي
cوإيطالي c٢٩(معمرين فرنسي(.  

) cالحـرب cازدهـرت 1919 - 1939وفي فـترة مـا بـ (
زراعات أخرى مثل حقول البرتقال في مسـاحة تجـاوزت 

بزراعــة الط]طــم،  الاهــت]مهكتــار إضــافة إلى  2300
التبغ والقطن، وتركت بقيت الأراضي الغV خصـبة لتربيـة 

أن الملكيـات الزراعيـة �نطقـة الماشية و�كن القول 
ــواحل  ــة إلى س ــبة عناب ــوب هض ــن جن ــراس م ــوق أه س

إلى  م بشـكل رئـيسالقالة تكاد تنحصر في زراعة الكـرو 
، ك] حظيت زراعة الحبوب في )٣٠(جانب زراعة الحمضيات

هضبة عنابة بأهمية خاصة فقد بلغ عـدد المخـازن في 

مخـزن بطاقـة اسـتيعابية  32 - 1922سوق أهراس سنة 
  .)٣١(ألف طن 25قدر بــ ت

كــ] أولى المعمــرون الفرنســيون أهميــة بالغـــة 
مـــن مســـاحتها في الجزائـــر  62%للغابـــات التـــي نجـــد 

خاضعة مباشرة للسلطة الاسـتع]رية مـن بـلاد القبائـل 
إلى القــل، وســكيكدة، وعنابــة، وســوق أهــراس ومــرد 

 اقتصاديةبأهمية  ظىذلك إلى أن تلك الغابات كانت تح
 الفلc الذي كان يستطيع منافسة أجـود لتوفرها على

ــة  ــوق العالمي ــالي في الس ــبا^ والبرتغ ــواع، الإس الأن
ولتوضــيح  ،)٣٢(وكــان الزبــائن الرئيســيc هــم الأمريكيــون

الأهميـــة الاقتصـــادية في الجانـــب الزراعـــي �نطقـــة 
ــدر  ــيc، تج ــرين الفرنس ــبة للمعم ــراس بالنس ــوق أه س

دد الجمعيــات بلـغ عـ 1928الإشـــارة إلى أنــه في ســنة 
  .)٣٣(جمعية 15 الزراعية

ا عن الزراعة تفطـن الفرنسـيون إلى مـا كانـت وبعيدً 
مـن ثـروات معدنيـة منـذ أواخـر تزخر بـه أعـ]ق الجزائـر 

، لكـن عمليـات الاسـتنزاف التاسع عشرـ المـيلادي القرن
ا بسـبب المواصـلات، الأمـر الـذي المنجمي تأخرت نسـبيً 

إلى الحصول على  جعل الحكومة العامة للجزائر تسعى
قــروض لتمويــل نفقــات الســكك الحديديــة في أقصىــ 
الشرق الجزائري، ولتحقيق هذا الهدف شرع في شـق 
الطــرق الريفيــة والســكك الحديديــة بــc تبســة وعنابــة 
وبc قسنطينة وتونس، وكانا هذان الخطـان يتقاطعـان 
�دينة سوق أهراس التي أنشأت بهـا ورشـات للسـكة 

نابيـب والمربعـات الأسـمنتية التـي الحديدية ومصنع للأ 
  .)٣٤(تستعمل في بنــــاء الجسور

ــلال  ــن خ ــعى م ــة تس ــت الإدارة الكولونيالي ــد كان لق
التهيئــــة القاعديــــة إلى تــــوفV الظــــروف الملاËــــة 
ــة الاســتنزاف  ــة للشرــوع في عملي ــات الكافي والإمكاني

ا للــ�وات الباطنيــة الضــخمة التــي كــان المنجمــي نظــرً 
لأرض في الجزائــر خاصــة في المنــاطق يكتنزهــا بــاطن ا

الشرقية، ورغم كون لسان حال الدعاية الفرنسـية كـان 
افتحوا أعينكم وانظروا إلى مـا أنجزنـاه وانظـروا «يقول

إلى الطـــــرق والســـــكك الحديديـــــة، وإلى الســـــدود 
، لقــد كانــت الخطابــات الرســمية تركــز عــلى »والمــوانئ

ومحـوري  اا هامًـالإنجازات لكنها كانـت تتنـاسى توضـيحً 
ـــق  ـــدف إلى تحقي ـــت ته ـــازات كان ـــل في أن الإنج يتمث
المصــالح الكولونياليــة، فســكك الحديــد والطــرق التــي 
تخترق (المناطق العميقة النائيـة) إلى الكِويـف للبحـث 
عن الفوسفات وإلى الونزة من أجل الحديد وهلـم جـرا 

 Vًا عن التواجـد الفرنسيـ في تلـك ... ` تكن سوى تعب
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ـــــرض  ـــــاطق وبغ ـــــتراتيجية المن ـــــات إس ـــــق غاي تحقي
  .)٣٥(واقتصادية

تأخرت عملية استغلال العديد من المناجم �نطقـة 
سوق أهراس إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، رغم 
تـــوفرّ الإدارة الاســـتع]رية عـــلى جميـــع المعلومـــات 
والدراسات الجيوفيزيائيـة للسـطح في الجزائـر ويعـود 

ــبكة الم ــوفر ش ــدم ت ــك إلى ع ــبب في ذل ــلات الس واص
الرئيسية بالنسبة لعملية الاستغلال المنجمي، ونقصـد 
هنا السكك الحديديـة بصـورة خاصـة وهـو الأمـر الـذي 

ـــنة  ـــر س ـــة في الجزائ ـــة العام إلى  1916أدى بالحكوم
الاقتراض من فرنسا لإنجاز سكة حديدية لنقـل المعـادن 
في أقصى الشرق الجزائري وبعد حصولها على قـرض 

ك، استطاعت شركـة الـونزة إنشـاء مليون فرن 20بقيمة 
خط إضافي لربط المناجم بسـوق أهـراس وتبسـة وتـم 

بعد أن شجع البرلمان  1920الانتهاء من إنجاز الخط سنة 
والجـدير بالـذكر أن الحـاكم  الفرنسي عملية الاسـتث]ر.

في  1919بدأ يفكـر منـذ سـنة  JONNARTالعام "جونار" 
عنابــة، لكــن إنشــاء مجموعــة مــن الأفــران العاليــة في 

إفــلاس مؤسســة بوخضرـةـ ألغــى ذلــك المشرــوع وتــم 
ا التركيز على إنجاز سكة حديدية بc الونزة وعنابة مرورً 

بســوق أهــراس لتفــادي اللجــوء إلى نقــل الفوســفات 
  .)٣٦(عــن طريق ميناء بنزرت

إن مخطــط الاســتغلال المنجمــي الــذي كــان بحــوزة 
بقـوة الحكومة العامة يعتبر في جوهره صورة معـبرة 

ــة،  ــتنزافية الكولونيالي ــات الاس ــبر العملي ــدى أك ــن إح ع
لكونه اعتمـد عنـد تجسـيده عـلى أرض الواقـع، وسـائل 
ضخمة وأحدث تغVات جوهرية �نطقة سـوق أهـراس 

ا، ولتوضـــيح ا، وفي الشرـــق الجزائـــري عمومًـــخصوصًـــ
الصـــورة بجـــلاء كـــان لابـــد مـــن اســـتعراض جملـــة مـــن 

ــيا ــذا  الس ــة في ه ــات التاريخي ــص المعطي ــي] يخ ق ف
ـــاطق انتشـــارها  الخامـــات المعدنيـــة المســـتنزفة ومن
والكميــات الضــخمة مــن المعــادن التــي شــحنت في 

ا الإشارة إلى ميناء عنابة وأيضً  الموانئ الشرقية، خاصةً 
  العاملة التي سخرت لهذه الغاية. اليد

تنتشر المناجم في المنـاطق الشرـقية للجزائـر في 
ـــف ةـ والكوي ـــونزة وبوخضرــ ـــال ال ـــ�وات  جب ـــوع ال وتتن

المعدنيــة لتشــغل خامــات الحديــد والرصــاص والزنــك 
والفوسفات والزئبق واستدعى اسـتغلال مجمـل هـذه 
ال�وات توفر شبكة من الطرق والسكك الحديدية لدى 

كلـم مـن  436شركة قالمـة، وعنابـة التـي تتـوفر عـلى 
ـــــة أهمهــا سلســكك الحديديــة في شــكل خطــوط رئيا

 -بوشـقوف، وبوشـقوف  -لمة بوشقوق، وقا -الخروب 

غــــار الدمـــاء،  -ســــوق أهــراس  -عنابــة، وبوشقوف 
  .)٣٧(تبسة –وسوق أهراس 

ــــاجم شرع  ــــتغلال المن ــــوع اس ــــياق مشر وفي س
الفرنسيون في استخراج الفوسـفات مـن جبـل الكويـف 

ـــنة  ـــة س ـــ]ل شرق تبس ـــة 1894ش ـــرف شرك ـــن ط م م
ت ، ثـم امتـد اسـتغلال الفوسـفا)٣٨(فوسفات قسـنطينة

 إلى جبــل العنــق جنــوب تبســة، لكــن بصــورة محتشــمة.
تــم التركيــز ) ١٩١٨ - ١٩١٤(وبعــد الحــرب العالميــة الأولى 

على استخراج الحديد من مناجم الونزة وجبال بوخضرة، 
 cبــ cالمنطقتــ cإذ شــكلت كميــة إنتــاج الحديــد بهــات

مـن إنتـاج الحديـد في  85%) نسـبة 1921 - 1929سـنتي (
كميـة الإنتـاج المعـد^ مـن الحديـد  الجزائر وقـد بلغـت

لمنجم الونزة الذي كانت تشرف عليه شركة الونزة منـذ 
ــنة  ــ]ل  1913س ــة في رأس ــة العام ــاهمة الحكوم �س

ونســبة فائــدة بعــد الإنتــاج  27,7%هــذه الشرـكـة بنســبة 
ألـف  765، 1928تلـك الكميـة سـنة   ، بلغـت50%تقدر بـــ 

جم بوخضرة ، ويلي منجم الونزة في الأهمية من)٣٩(طن
من حيث الإنتاج وللإشـارة فـإن عـدد منـاجم الحديـد بلـغ 

  .)٤٠(منجً]  30غداة الحرب العالمية الثانية 
ويعود الاهت]م الفرنسي �ناجم الونزة وبوخضرة 
إلى كون الحديد الجزائري يعتبر من أحسن أنواع الحديد 
في العا` بفضل مقاومته، ودرجة تـوفر المعـدن في 

ــــوق الخــــام المرتف ــــي تف ــــة الت ــــب 50%ع ، وإلى جان
الفوسفات والحديد تم الشرـوع في اسـتغلال الرصـاص 
ــ]م  ــونزة وفي ح ــل ال ــرب جب ــلولة غ ــاجم مس في من

ـــد ـــكامودي، وق ـــل وس ــــة  النباي ـــذه الصناعــ ـــت ه كان
، )٤١(عامـــل في العشرـــينيات 4000المنجميـــــة تشـــغل 

وتعتبر شركة المناجم قرب قرن الحلفاية أهم الشركـات 
للرصـــاص إلى جانـــب مجلـــس إدارة منـــاجم المنتجـــة 

ما �كن قولـه فـي] يتعلـق  إن .)٤٢(الواسطة ومسلولة
 بتطور عملية الاستنزاف المنجمي في الجزائر باعتبـاره

لتطــور صــادرات المعــادن نحــو الخــارج  المــؤشر الــرئيس
cالحرب cهـو أن ذلـك التطـور كـان )٤٣(في الفترة ما ب ،

الأول داخــلي، ينحصرــ يتــأثر بعــاملc رئيســيc، العامــل 
ا في عدم وجود صناعة محليـة تقـوم باسـتقبال أساسً 

ــل الثــا^  ــة المعدنيــة. والعام ــنيع المــواد الأولي وتص
خـــارجي يتمثـــل في الانعكاســـات الســـلبية للأزمـــات 
الاقتصادية التي أصابت الأسـواق الرأسـ]لية العالميـة 
ــوول  ــود ب ــc الأس ــة الاثن ــلاق أزم ــلى الإط ــهرها ع وأش

  .1929ة ستريت سن
أن وتــVة  ؛لكــن تجــدر الإشــارة مــن زاويــة أخــرى إلى

ــع  ــع مطل ــد م ــن جدي ــارعت م ــي تس ــتنزاف المنجم الاس
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على تقرير الوضعية العامـة  الاطلاعات ويتيح يالخمسين
ــلى مــدى  ــوف ع ــة في الجزائــر الوق ــة العام للحكوم
الاســتنزاف الــذي كانــت تقــوم بــه فرنســا مــن اســتخراج 

ونزة والكويف، إذ تـم إنتـاج الحديد والفوسفات بجبال ال
 ،)٤٤(1952ألــف طــن مــن الفوســفات ســنة  680أكــ� مــن 

ــة  750و ــر الحكوم ــV تقري ــد، ويش ــن الحدي ــن م ــف ط أل
ــاج العامــة أيضًــ ا حــول الوضــعية الاقتصــادية إلى أن إنت

ومـن  .)٤٥(ألـف طـن بجبـل الكويـف 700الفوسفات تجاوز 
وت ا أن الإدارة الفرنسـية ` تكـن تفـالملفت للنظـر أيضًـ

أدÓ فرصة للاسـتفادة مـن الدراسـات العلميـة بهـدف 
توظيفها في صلب المشاريع الاقتصادية الرائجة آنذاك 
وخصوصا الصناعات المنجمية، ففي هـذا السيـاق عقد 
ـــــر  ــــع عشــ ــــدولي التاس ــــؤ<ر ال ـــــر، الم في الجزائــ

) وعــرض فيــه 1952ســبتمبر  ١٥إلى  ٨للجيولوجيـــا مــن (
لفرنسيون أهم المناطق الغنيـة الخبراء الجيولوجيون ا

بال�وات الباطنية، وكان على رأس قاËة تلك المنـاطق 
  .)٤٦(الونزة، بوخضرة، الكويف، وجبل العنق

�وازاة مع تطور الصـناعة المنجميـة شـهدت اليـد 
ا ا مطـردً العاملة في المناجم والسكك الحديدية تناميـً

ــــور أولى  ــــة إلى ظه ــــد العامل ــــور الي وقــــر أدى تط
، 1895يلات والتنظي]ت النقابية في الجزائـر سـنة التشك

ـــــمية  ـــــتراكية تس ـــــت أول مجموعـــــة اش وقـــــد حمل
ــنة  ــمة س ــر العاص ــاري" في الجزائ ــ] 1900"البروليت ، ك

الأولى في الانتخابـــات  الاشـــتراكيةشـــاركت القاËـــة 
وفي نفس السنة أنشـأ  1904المحلية في وهران سنة 

ـــون" ( ـــم "قيول ـــراGUILLONالمعل ـــوق أه س ) في س
ــــدعى "الفجــــر الاجت]عــــي" (  L’AUROREتنظــــيم ي

SOCIALE وهــو في الأصــل مجموعــة مختصــة للتربيــة (
الشــــعبية تنتمــــي إلى تنظــــيم عــــالمي مقــــره في 

ـــان يهـــدف إلى توح ـــتVدام الهولونديـــة، ك يـــد أمس
والملاحـظ أن هـــذه  ،المجموعات الع]لية في العا`

ـخ الفكــرة كانــت شــعار أول بيـــــان شــيوعي في التاريـــ
أول إضراب هام في  1907، وقد شهدت سنة 1848سنة 

ــة ــكك الحديدي ــ]ل الس ــc ع ــة ب ــة قالم ــور عناب ، )٤٧(مح
ورغم كون مجموع عـ]ل قطـاع المنـاجم في الجزائـر، 

ــاهز  ــد ن ــنة  11ق ــل في س ــف عام ــة  1939أل إلا أن الحرك
ــــر ` تســــجل ســــوى انتصــــارات  النقابيــــة في الجزائ

ــبب في ذلــك إلى  ــمة، ويعــود الس ــة مــن محتش جمل
المعطيات أهمها أن الأغلبية الساحقة من اليد العاملة 
في الجزائر ظلت مشكلة من الفلاحc، ك] أن المجتمـع 
الهجc آنذاك في الجزائر ظـل إقطاعيـا بفعـل سـيطرة 
الكولون والسياسة الفرنسية التـي حرصـت عـلى عـدم 

بــالجزائر إلى مســتعمرة صــناعية وبــالنظر إلى  الارتقــاء
ــائيات  ــة 1952إحص ــظ أن مقاطع ــة، يلاح ــة بالبطال ، الخاص

قسنطينة التي كانت تضم منطقـة سـوق أهـراس في 
محوريـة  ارتكـازأقصى الشرق رغم كونهـا كانـت نقطـة 

للصــناعة المنجميــة، إلا أنهـــا ظلــت أكــ� المقاطعـــات 
معاناة من البطالة، إذ بلغ عـــدد البطالc بها أك� مـــن 

ألـــف  38اطعـــة الجزائـــر ألاف بطـــال، مقارنـــــــة �ق 110
  .)٤٨(ألف بطال 25بطال، ووهران 

  النشاط السياسيرابعًا: 
لا تشV المصادر التاريخية المتاحة بجلاء إلى النشاط 
السياسي �نطقة سوق أهـراس في الربـع الأول مـن 

ــيلادي القــرن ــين الم ــر العشر ــلى ذك ــ ع ــاد تقتصر ، إذ تك
إشـــارات لنشـــاط واســـع لمجموعـــة مـــن "العصـــابات" 

ــون دور هــذه المع ــم ك ــد الفرنسيــ ورغ ــة للتواج ادي
العصابات (الثوار)، كان خلال الحرب العالمية الأولى يكاد 
ينتشر في مجمل المنـاطق الشـ]لية في الجزائـر مـن 

بسـكرة، إلا في وهران إلى عنابة، إلى مشارف الصحراء 
أن ما يعنينا في هذه الدراسة هو التركيـز عـلى نشـاط 

ــابا ــذه العص ــن ه ــة م ــ]ل مجموع ــة الش ت في منطق
  قي للجزائر التي هي موضوع البحث.الشر 

في هذا الصدد يشV حسن دردور إلى أن الكثV من 
ــاه  ــة اتج ــة التمردي ــزعتهم الثوري ــوا بن ــريc عرف الجزائ
التواجد الفرنسي ولعل أشـهرهم في هـذه المنطقـة 

إحداث تـوتر  1910أحمد الروغي الذي استطاع منذ سنة 
مـن أنصـاره الـذين امتهنـوا تحـت كبV بـدعم مجموعـة 

إمرته قطع الطريق في منـاطق عنابـة، القالـة، سـوق 
ـــار  ـــة قط ـــتطاعوا مهاجم ـــ] اس ـــار، ك ـــراس، بوحج أه
للمســافرين بــc عنابــة وســوق أهــراس في المنطقــة 
الواقعــة بــc عــc العفــرا والمشرــوحة وخــلال ســنتي 

استفاد الثائر أحمد الروغي بدعم من قبيلة  1913 - 1914
ة وقد شـكلت مـدينتي سـوق أهـراس وعنابـة وشطاط

  .)٤٩(1916معقلc أساسc لنشاطه الذي امتد إلى سنة 
 1915لكن المنعرج الحاسم لهـذه الحركـة كـان سـنة 

ــ  ــيش الفرنسي ــن الج ــريc م ــن الجزائ ــد م ــرار العدي بف
والمساجc من عنابة والتحاقهم بكتائب الروغي الذي 

عــلى  حــاول الاســتعانة بهــم مــن أجــل فــرض ســيطرته
المنــاطق الجبليـــة الواقعــة بـــc ســكيكدة، وقالمـــة، 

ويـذكر المـؤرخ الجزائـري  ،)٥٠(وســـوق أهراس، والقالـة
دـ حيـث يـرى  أبو القاسم سعد الله ما يوافق هذا السر

شهدت نشاطات واسعة لحرب العصابات  1915سنة « أن:
ضد فرنسا، ذلك أن أكـ� الفـارين مـن الجـيش الفرنسيـ 

لهذه النشـاطات ...، وكـان الثـوار  قد أعطى معنا جديدا
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المسلحc بعنابة يعملـون بفعاليـة عـلى طـول جبهـة 
<تــد مــن تبســة إلى بجايــة ضــد المراكــز العســكرية 
الفرنســية، وخطــوط المواصــلات وينشرــون الرعــب في 

ــــا إلى ، ويشـV أيضً »سوق أهراس والسـاقية وغVهـا
د الـذي كـان قـ DEPOISبناء عـلى قـول "ديبـوا" «أنـــه: 

درس هــذه الفــترة بتوســع، فــإن الثــوار كــانوا مؤيــدين 
  .)٥١( »"بتآمر ورضى" القرويc بالإضافة إلى بعض الأعيان

وما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لا مناص مـن الاعـتراف 
بأن الدراسات التاريخيـة الجزائريـة المعـاصرة لا تـزال ` 
تف بعد بتسـليط الضـوء الكـافي عـلى النشـاط الضـخم 

أو مجموعات صغVة من الثوار الذين لازموا حمل لأفراد 
السلاح في وجه الاستع]ر الفرنسيـ والـذين تصـفهم 
ــية  ــتع]رية والأدبيــات السياس ــات التاريخيــة الاس الكتاب
الكولونيالية بقطاع الطرق والعصابات، ومه] يكن فإن 
افتقــاد أولئــك الثــوار للرؤيــة السياســية الواضــحة قبــل 

ــــة ــــة الوطني ــــور الحرك ــــورتها  ظه ــــة في ص الجزائري
ــذا  ــب في ه ــن التنقي ــاحثc م ــي الب ــة لا يعف المنتظم
الجانــب طالمــا لا تــزال الــذاكرة الج]عيــة الجزائريــة مــن 
ــي  ــد الروغ ــم أحم ــتفظ �لاح ــعبي تح ــلال الأدب الش خ

  حمد أومري وعلي بن زلماط وغVهم.وأ 
وإذا كان البعد السياسي لا يزال غV واضـح بالنسـبة 

ــة ا ــاط مجموع ــي لنش ــاطات الت ــإن أولى النش ــورة ف لث
اتسمت بطـابع سـياسي محتشـم في المنطقـة تعـود 

الـذي تـزامن مـع  1920إلى احتفالات الفاتح مـاي سـنة 
إضراب عـــام في أهـــم المـــدن الجزائريـــة، دعـــت إليـــه 

ا في الأوساط الشـيوعية في بـاريس وظهـر ذلـك جليـً
 c١٥٠٠إلى  ١٢٠٠الجزائر العاصمة التي شارك فيها ما ب 

خص في استعراض صاخب <يز بإنشـاد نشـيد الحركـة ش
الشيوعية وقد أخذت هذه المظـاهرات والاستعراضـات 

ا إثـر تـدخل قـوات الـــدرك عنيفً  في سوق أهراس شكلاً
وباسـتثناء هـذه الإشـارة لا  .)٥٢(والشرطـــة الاستع]رية

تذكر المصـادر التاريخيـة تطـور النشـاط السـياسي في 
لعشرـينيات التـي <خضـت منطقة سوق أهراس خلال ا

عن ميلاد أول حزب سياسي جزائري ونعني بـذلك نجـم 
، ك] ` تتناول هذه المصـادر 1926ش]ل إفريقيا سنة 

مدى تجـاوب المنطقـة سياسـيا مـع حركـة الأمـV خالـد 
  .)٥٣(في مطلع العشرينيات

وفي مطلع الثلاثينيات أصبح بالإمكان الوقوف على 
ع حركـة حثيثـة تزعمهـا بعض النشاطات السياسـية وتتبـ

اتجاهان سياسيان في الحركة الوطنية ه] تيار النخبـة 
والتيار الإصلاحي بالنسـبة للتيـار الأول وقـد بـرز نشـاطه 
في المنطقــة الشرــقية للجزائــر عــلى يــد الــدكتور ابــن 

جلول الذي يعتبر مـن بـc السياسـيc المحترفـc في 
تراÄ تلك الفترة باعتبـاره عضـوا في فـرع الحـزب الاشـ

بتأسيس هيئة  1931في قسنطينة وقد بدأ نشاطه عام 
ــــميت " ــــةس ــــلمc  اتحادي ــــc المس ــــواب المنتخب الن

الجزائريc" التي كانت تتألف من النواب الذين فازوا في 
الهيئــات والمجــالس الماليــة والــذين كــانوا  انتخابــات

يؤمنــون بأفكــار فرحــات عبــاس التــي كــان ينشرــها في 
حي بوعزيز أن هذه الاتحادية ` مجلة التقدم، ويذكر ي

تكن سوى نسخة جديدة للهيئـة السـابقة التـي تألفـت 
  .)٥٤(بعد الحرب العالمية الأولى

جلـول  ابـنومن جهته يذكر السيد فرحـات عبـاس أن 
ــنة  ــمة س ــورة حاس ــياسي بص ــح الس ــل المسر  1933دخ

وشارك  ،)٥٥(كرئيس لكتلة النواب في مقاطعة قسنطينة
جـوان  17ارة إلى بـاريس في ضمن وفد النـواب في زيـ

وقد حضي ذلك الوفـد بتظـاهرة وداع عنـد مينـاء  1933
المستشـارين  انتخاباتجرت  1934، وخلال سنة )٥٦(الجزائر

 cأحرزت فيها كتلة النواب على الأغلبية ومن ب cالعام
ــاس في  ــات عب ــك فرح ــرت خــلال ذل ــي ظه الأســ]ء الت

ن سـطيف، الــدكتور سـعدان في بســكرة، وقهريـة الــزي
في سوق أهراس والدكتور الأخضرـي في قالمـة وبـن 

، وقــد )٥٧(عبــود في عــc البيضــاء وبوصــوف في ميلــة
ا للعمـل تلخـص في مجملـه وضعت هذه الهيئة برنامجً 

في السعي لتحقيق إدمـاج تـدريجي للنخبـة المثقفـة 
  .)٥٨(من الجزائريc في الحياة الفرنسية

 Vومــــن المفيــــد هنــــا الإشــــارة إلى أن دور وتــــأث
ا ا) كان خلال الثلاثينيات بـارزً المنتخبc (تيار النخبة عمومً 

 عنــدما يتعلــق الأمــر بالحركيــة السياســية بــc وحاســً] 
ـــــة وتفاعلهـــــا مـــــع الإدارة  تيـــــارات الحركـــــة الوطني
الاستع]رية وبرامجها ومشاريعها الكولونيالية وهذا 

ا لعزلته عـن ا شعبيً يعني أن هذا التيار ` يصادف تجاوبً 
ع الاجت]عــي والســياسي "المجتمــع الأهــلي" الواقــ

ــه  ــذي تزعمت ــلاحي ال ــار الإص ــكل التي ــل ش وفي المقاب
ــــار  ــــريc والتي ــــلمc الجزائ ــــ]ء المس ــــة العل جمعي
ــزب  ــا وح ــ]ل إفريقي ــم ش ــه نج ــذي مثل ــتقلالي ال الاس

ا لـه، شـكلا التيـاران الشعب الجزائري الذي يعتبر امتدادً 
 Vًــ ــ� تعب ــعبالأك ــال الش ــات وآم ــن طموح ــري  ا ع الجزائ

وجسد بالفعـل مرحلـة متميـزة مـن عمليـة النـزوع نحـو 
الانفصـــال والتبـــاين التـــام مـــع الطروحـــات الإدماجيـــة 
الاستع]رية التي وجدت لها صدى في أوساط النخبـة 

، وفي هـذا السـياق )٥٩(إلى درجة إ�انها بنكران الـذات
عمل التيار الإصـلاحي عـلى تفعيـل النشـاط الاجت]عـي 
ـــن  ـــد م ـــV في العدي ـــاط الج]ه ـــافي في أوس والثق
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 والانـت]ءالحواضر الجزائرية وتصدى للـدفاع عـن اللغـة 
العربيc الإسلاميc، الأمـر الـذي أدى بهـذا التيـار إلى 

ا الانخــراط والخــوض في السياســة عنــدما تبنــى موقفًــ
  .)٦٠(ا للتجنيس والاندماجرافضً 

ودون الاستطراد في هذا الجانب من الأولى تسليط 
ــافي  ــقه الثق ــلاحي في ش ــاط الإص ــلى النش ــوء ع الض

ا والاجت]عي الذي سوف يشكل في فترات لاحقة رافدً 
مــن الروافــد الهامــة للعمــل الســياسي في الأوســاط 
ــافة  ــواج الكش ــباب في أف ــرط الش ــد انخ ــعبية، فق الش

ــــلامية ال ــــلمc الإس ــــ]ء المس ــــة العل ــــة لجمعي تابع
ات ودرجوا عـلى مقاعـد يالجزائريc منذ منتصف الثلاثين

  تي انتشرت في مختلف أرجاء الوطن.مدارسها الحرة ال
ولقد كانت بعض مدن وقرى منطقة سوق أهـراس 
(محطـــة لزيـــارات شخصـــيات فأسســـوا بهـــا النـــوادي 
والمـــدارس، مثـــل نـــادي الشـــبيبة الإســـلامية بســـوق 

ــراس  ــنة أه ــي  1936س ــ]ء الت ـــة العل ــعبة جمعيـــ وش
تــداول عــلى رأســها الحــاج البغــدادي قنــدوز والطيــب 

، كــ] يــذكر الشــيخ محمــد )٦١(دريفــول وعــوادي محمــد)
 cالدين في مذكراته أن جمعيـة العلـ]ء المسـلم Vخ
كانت تنتدب طوائف مختـارة مـن العلـ]ء العـاملc في 

القطــر  نحــاءأ الــدعوة والإصــلاح والتــدريس للتجــول في 
الجزائري وقد حظيت منطقة سوق أهـراس بزمـرة مـن 

قراها وحواضرها حـاملc  ارتادواشيوخ الجمعية الذين 
رسالة جمعية العل]ء وأبرزهم الشيخ الحملاوي بوزرد 
والشيخ أحمد بن ذياب في القالة وبوشقوف وبوحجـار 
والشيخ أحمد بوروح ومحمـد بـن العـوادي في سـوق 

الشــيخc الطــاهر حــراث والعيــد أهــراس والضــواحي و 
  .)٦٢(مطروح في الكويف، والونزة والمريح

إن أبرز الث]ر التي جادت بها جهود جمعية العل]ء 
في هذه المنطقة، في] يتعلق بإعداد الناشـئة يكمـن 

 انخـرطفي نظري في جيـل الكشـافة الإسـلامية الـذي 
ب ا عند أعتاب الحرب العالمية الثانية في خلايا حـز سريعً 

الشعب الجزائري، إذ تخرج من أفواج الكشافة الإسلامية 
باعتبارها المدرسة الابتدائية للحركة الوطنية رعيـل مـن 

، محمد بوراس، )٦٣(النشطاء الحركيc، أمثال باجي مختار
حسن بلعبودي، عبد العزيز قادر، الطيب بوحوش، صالح 
لعجال، ماضي الحفصي، حمه سلي]^، ح]دة محمد 

براهيم بو<جت وبوجمعة عوادي من ناحيـة وكل من إ 
إن Ýــة ملاحظــة لا بــد منهــا فــي] يــرتبط  .)٦٤(مــداوروش

بنشاط كل من جمعية العل]ء وحزب الشـعب الجزائـري 
وتتمثل في] يلي: لقد حظيـت جمعيـة العلـ]ء تاريخيـا 
بالســـبق والانتشـــار الميـــدا^ بنشـــاطاتها الإصـــلاحية 

الشـعب الجزائـري المختلفة، لكن بالمقابل حظـي حـزب 
باكتساب التجاوب الشـعبي مـع خطـه السـياسي، الأمـر 

في أوســـاط الـــذي أدى إلى ازديـــاد أعـــداد مناضـــليه 
  مختلف الشرائح الشعبية.

وحســـب شـــهادة المجاهـــد حركـــا� محمـــد فـــإن 
التنظي]ت والنشاطات التي كان يقوم بها حزب الشعب 

دأت الجزائري في المنطقة الش]لية الشرقية للجزائر ب
 Vداخل المصانع والمعامل، كمـنجم الـونزة، الـذي يشـ

 100إلى أن عدد مناضلي حزب الشـعب بـه كـان حـوالي 
، إلى جانب تعبئة الطبقة الع]لية في سـبيل )٦٥(مناضل

 cالقضــية الوطنيــة أشرف بعــض الــرواد أمثــال: الأمــ
دباغc والشاذلي المÞ على تأسيس أول خلية لحزب 

ة ســوق أهــراس، وفي زيــارة الشــعب الجزائــري �دينــ
أســس الشــاذلي المــÞ بهــا أول  1943أخــرى ســنة 

قسمة لحـزب الشـعب أسـندت راسـتها لهميسيـ لعـلا 
وضم مكتبها خمسة أعضاء هم: هميسي لعـلا، بـاجي 
ــن  ــونس ب ــد، ي ــلي، أولاد زاوي محم ــا` ع ــار، بوغ مخت
عصــ]ن، كــ] كانــت مدينــة ســوق أهــراس المــأوى 

مc دباغc والشاذلي المÞ والملجأ الأخV للدكتور الأ 
 8عشــية حــوادث  1945قبــل فــراره] إلى تــونس ســنة 

  )٦٦(.ماي الشهVة
` تبـق سـوق  1945عند انفجـار الأوضـاع في مـاي 

أهراس �عزل عن بقية المـدن التـي شـهدت تطـورات 
بالغة الخطورة وأدت إلى مجازر وجـرائم ضـد الإنسـانية 

ثر تواتر الأنبـاء في حق عشرات الآلاف من الجزائريc، فإ
آلاف  10مــن عنابــة عــن تنظــيم مظــاهرات شــارك فيهــا 

ا ا تراجيديً شخص اتخذت في (نهايتها  الرابعة زوالا) بعدً 
 15إثر إطلاق النار على المتظاهرين الذين سقط مـنهم 

ــى اـت الجرح ــهيدا وعشرـ ــراس )٦٧(ش ــوق أه ــت س ، نظم
ــخاص في وادي  ــبعة أش ــحيتها س ــب ض ــاهرات ذه مظ

الغــر� للمدينــة وتــم إحــراق  الشــحم في الشــ]ل
جثثهم بعد رشها بالبنزين، ك] تم اعتقال مـا يزيـد عـن 

، وأبـرزهم: )٦٨(ا نقلوا إلى سـجن سركـاجيأربعون شخصً 
ماضي علي، ملوك المنور، قلاطي مبروك، أولاد زاوي، 

بغـض النظـر عـن النتـائج التـي آلـت  .)٦٩(محمود وغVهم
كدت على أن إليها الحوادث فإن العديد من الشهادات أ

ــري  ــزب الشــعب الجزائ ــن تــدبV ح المظــاهرات كانــت "م
بدليل أن السلطات الاستع]رية ضبطت قاËـة بأسـ]ء 
الغــلاة الــذين أزمــع عــلى إعــدامهم في ليلــة واحــدة 

 cالمكلفــ cتنفيــذ هــذه العمليــة بوكــذلك المناضــل
  .)٧٠(الفدائية"
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ؤكد شهادة محمد حركا� ما ذهب إليه الأسـتاذ تو 
 8زيز الذي أشار إلى أنه "بسبب فظاعة مجازر يحي بوع

اجتمعت إدارة حزب الشـعب الجزائـري في مسـاء  وماي
نفــس اليــوم برئاســة الأمــc دبــاغc ورأت أن لا تبقــى 
ــل  ــررت تحوي ــازر، وق ــك المج ــام تل ــدي أم ــة الأي مكتوف
المظاهرات السلمية إلى ثـورة مسـلحة وشـاملة وتـم 

الخطة، لكـن بـدأت  لتنفيذ 1945ماي  23 - 24تحديد ليلة 
الصعوبات تظهر وتتضـاعف حتـى فشـلت العمليـة في 
النهاية، فمسعود بوقادوم اعتقـل في الطريـق قبـل 
الوصول إلى قسنطينة والشاذلي المÞ اختفـى في 

  .)٧١(عنابة ثم لجأ إلى تونس ومنها إلى القاهرة"
ــت  ــي طف ــاوية الت ــواء المأس ــن الأج ــنة م ــد س وبع

 45تاركة ورائها أكـ� مـن  1945 وبغيومها إثر أحداث ماي
، ضـحايا جر�ـة واحـدة مـن جـرائم الاسـتع]ر ألف قتيلاً

الفرنسيــ في الجزائــر، عرفــت السياســة الاســتع]رية 
 الانفتـاحفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة بعـض 

ــك  ــن تل ــزل ع ــر �ع ــن الجزائ ــتعمراتها، و` تك في مس
لـc المستجدات، فقـد <خـض عـن إطـلاق سراح المعتق

السياســـيc والإفـــراج عـــن الـــزع]ء وعـــودتهم مـــن 
منفاهم مع الس]ح لهـم بتشـكيل جمعيـات سياسـية 
ــة  ــكيل للحرك ــادة تش ــة إع ــك عملي ــن ذل ــتج ع ــزاب، ن وأح
الوطنيــــة بــــبروز أحــــزاب سياســــية أهمهــــا: الاتحــــاد 
الــد�قراطي للبيــان الجزائــري بزعامــة فرحــات عبــاس 

تنظـيم ويعتبر هذا الفصـيل السـياسي نسـخة جديـدة ل
، وتــم )٧٢(ســياسي ظهــر أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة

احتوائــه مــن طــرف حــزب الشــعب آنــذاك الــذي اســتغله 
  كغطاء سياسي لتمرير مطالبه بصورة غV مباشرة.

حركة  1946ك] أنشأ الزعيم مصالي الحاج في سنة 
ا انتصـــار الحريـــات الد�قراطيـــة التـــي تشـــكل امتـــدادً 

، إلا )٧٣(الشعب الجزائـري وواجهة سياسية جديدة لحزب
أن المنعرج الحاسم لفترة ما بعد الحرب بالنسـبة لحركـة 
الانتصــار الحريــات الد�قراطيــة تكمــن في اغتنامهـــا 
فرصــة لإعــادة الظهــور مــرة ثانيــة وإºــا في دخولهــا 
معترك مخاض جديد �كن تحديده في قضيتc الأولى، 

 ،)٧٤(5119إلى سـنة  1946تجارب انتخابية ابتداء مـن سـنة 

ا للســاحة الشــعبية ا عريضًــحققــت مــن خلالهــا اكتســاحً 
لكنهـــا في النهايـــة وقعـــت ضـــحية تلاعـــب مكشـــوف 
وتزويـــر فاضـــح للنتـــائج الانتخابيـــة مـــن قبـــل الإدارة 
الاستع]رية التي كان اسم نيجلان أشهر مـن نـار عـلى 
علم في الدلالة عليها، أما المسألة الثانية فتكمن في 

لى العمــل الثــوري الراديكــالي بدايــة نــزوع الحركــة إ
وفي هــــذا الصــــدد يشـV  بالتحضV للثورة المسـلحة.

ـــو"  ــى يـــاكـونــ ـــؤرخ "كزافيي ) (XAVIER YACONOالمـ
حركـــة انتصـــار الحريـــات الد�قراطيـــة، حـــزب  «إلى أن

) خاضــت إلى جانـــب MTLD - PPAالشــعب الجزائــري (
 نشاطها العلني كحزب سياسي في نشاط سري ابتداء

  .)٧٥(»من خلال المنظمة الخاصة 1947من سنة 
ولتفــادي الاستفاضــة في نشــأة وتطــور المنظمــة 

موضوع غدى في متناول رواد الكتـب  باعتبارهاالخاصة 
التاريخيـــة بفضـــل المســـاه]ت القيمـــة للعديـــد مـــن 
المؤرخc الجزائـريc، ارتأيـت الإشـارة فقـط إلى نشـأت 

ل الشرـقي وتطور المنظمة الخاصة في منطقة الش]
الجزائري التي هي موضوع هذه الدراسـة، وفي هـذا 
السياق يشـV المجاهـد بـوراوي عبـد الحميـد إلى أنـه 

وهـي سـنة عـودة حـزب الشـعب  1946ابتداء من سـنة 
ـــرق  ـــكيل ف ـــار بتش ـــة الانتص ـــوب حرك ـــري في ث الجزائ

 Vًتحض cا لمؤ<ر الحركة، وقد ومجموعات من المناضل
 ا:ســب الشــهادة داËًــأشرف عــلى هــذه الاجت]عــات ح

 )٧٦(الذي ` يكن سوى بلـوزداد محمـد »سي عبد الله«
المكلــف بتنظــيم الحــزب بعنابــة، وقــد انتــدب منــدوبان 
بالنسبة لعنابة للمشاركة في المؤ<ر بالعاصمة وه] 

  .)٧٧(بوشامي أحمد وبوراوي عبد المجيد
إن هذه الشهادة تشV إلى العلاقة المبكرة لحركـة 

طقـة الشرـقية للجزائـر وهـو مـا يؤكــــده الانتصار بالمن
) (HENRI ALLEGأيضـــا المؤرخ الفرنسي "ه¦ي علاق" 

تبسة  -في مثلث عنابة  «عندما يذهب إلى القول بأنــه:
قســنطينة، كانــت حركــة انتصــار الحريــات الد�قراطيــة  -

ا في قالمة، ا وساحقً ذات أرضية صلبة وكان تأثVها قويً 
ا) ]ندو (زيغـود يوسـف حاليـًوعc مليلة، وكونـدي سـ

  .)٧٨(»وسوق أهراس
وفي] يتعلق �شاركة منطقة سـوق أهـراس في 

، حضرـ  كـل مـن 1947مؤ<ر حركة الانتصـار في فيفـري 
ــاس)  ــد عب ــه ول ــc (حم ــد خش ــلى، ومحم ــ لع هميسي
وعندما طرحت مسألة الكفاح المسلح على المـؤ<رين 

للجنـة وتم اتخاذ القرار بأسـناد مهمـة ذلـك الأمـر إلى ا
ــك  ــلى ذل ــباب ع ــن الش ــة م ــيطرت مجموع ــديرة، س الم
التنظيم الوليد، وكان مسؤولي حركة الانتصار �نطقـة 
ــة  ــذه المنظم ــل في ه ــاء الأوائ ــراس الأعض ــوق أه س

، )٧٩(وعلى رأسهم بـاجي مختـار، ومصـطفى بـن عـودة
وسرعــان مــا انضــم إلــيهم بــن يحــي، مناصريــة محمــد 

 ،Vبــن عصــ]ن (المــانع) مناصريــة منصــور، بــوراس بشــ
يونس، الصادق نجار وكان يشرف على هذه المجموعة 

ــافي ــc ك ــن  .)٨٠(حس ــد م ــارة إلى أن العدي ــدر الإش وتج
مناضـلي حركــة الانتصــار زاوجـوا بــc العمــل الســياسي 
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العلني والعضوية في الذراع السري المسـلح للحركـة، 
فقد ظهرت في قاËة مترشحي حركة الانتصار بسـوق 

ـــات  ـــراس في انتخاب ـــاجي  1947 - 1948أه ـــ]ء ب أس
ــــوك  ــــود، مل ــــوراس، أولاد زاوي محم ــــار،عبود ب مخت
الشريف، قواسمية محمد، مبروك قلاطي، عبد الرحمن 

  .)٨١(براكية، رافع عبد المجيد
لقد عـرف فـرع عنابـة التـابع للمنظمـة الخاصـة عنـد 

 ترأسه بن زعيم محمـد قائـد  محكً] تنظيً]  1949نهاية 
 -قالمـة  -سـوق أهـراس  -المنطقة التي تشمل عنابـة 

ــة  ــة عناب ــرع مدين ــيس لف ــطفى رئ ــودة مص ــن ع ــه ب يلي
وقسم هذا التنظيم إلى أربعة مجموعات: المجموعة 
الأولى بقيـــادة بلـــيلي حميـــدة، والمجموعـــة الثانيـــة 
بقيادة ميهو� إبراهيم، والمجموعـة الثالثـة بقيـادة 
بكوش عبد البكـV، والمجموعـة الرابعـة بقيـادة فضـال 

وقد كانـت كـل مجموعـة تضـم مـا بـc تسـعة  عبد الله،
  .)٨٢(إلى اثنا عشر مناضلاً

وبــالنظر إلى التنظــيم العــام (الــوطني) للمنظمــة 
الخاصة الذي توزع على المقاطعـات الـثلاث في أواخـر 

يلاحــظ أن مقاطعــة قســنطينة قســمت إلى  1948ســنة 
قسم ش]لي وقسم جنو�، وضع على رأس التنظيم 

مــد بوضــياف "سي الطيــب" الشــ]لي القســنطيني مح
ونائبه بن زعيم محمد، أما تنظيم الجنـوب القسـنطيني 
فقد وضع على رأسه بن مهيدي "سي العر�" ونائبه 

ـــادر" ـــد الق ـــدوش "سي عب ـــراد دي ـــة )٨٣(م ، إلا أن تراتبي
ليـا " سواء على المسـتويات العُ HIERARCHIEالقيادة "

ــتقرً  ــن مس ــة ` يك ــة الخاص ــبة للمنظم ــدنيا بالنس ا أو ال
، 1950طيلـة السـنوات الــثلاث قبـل اكتشـافها في ربيــع 

ليــا (ثــلاث زعــ]ء في ثلاثــة فقــد تغــVت القيــادة العُ 
سنوات)، ك] تم تعيc مسؤولc جدد في المقاطعات 
وفروعها الداخلية، مثل ذلـك التغيـV الـذي حـدث في 

حل ديدوش مراد محل محمد  مقاطعة قسنطينة عندما
  بوضياف.

ام كل من بن مهيدي وديـدوش ق 1950وخلال ربيع 
فـان عـلى المنظمـة الخاصـة في  مراد اللـذان كانـا يشر

ا  جيـدً الش]ل القسنطيني والتي كانت منظمة تنظـيً] 
، )٨٤(من عنابة إلى تبسـة بـالإشراف عـلى تـدريب فرقهـا

ــلى رأس  ــدو ع ــع كومون ــراد بوض ــدوش م ــام دي ــ] ق ك
المنظمة المحلية في عنابة الأكـ� قـوة وتنظـي] في 

طعة قسنطينة، وعندما اشـتبه ديـدوش مـراد في مقا
علاقة أحد مناضلي حركة انتصـار الحريـات الد�قراطيـة 
المــــدعو عبــــد الــــرحيم خيــــاري �حــــافظ الشرــــطة 

في تبســــة، حضرّــــ خطــــة  GRIMALDI"قر�الــــدي" 

أن يســاعده في ذلــك عنــاصر مــن  وتضــمنتلاختطافــه 
تنظيم المنظمة الخاصة بناحية عنابة الذي كـان يشرـف 

لى مجموعات أخرى بسوق أهراس وقالمة ولتوضيح ع
ــدأت  ــارة إلى أن: ب ــن الإش ــة �ك ــات الحادث ــض ملابس بع

 1950مــارس  12قصــة حادثــة تبســة بصــورة جديــة يــوم 
عندما طلب ديدوش مراد من محمد بن زعـيم مسـؤول 
المنظمة الخاصة بعنابة تجهيـز سـيارة خاصـة للالتحـاق 

بـــبعض  مـــارس والاســـتعانة 18بضـــواحي تبســـة يـــوم 
 Vمن الأشداء في التنظيم، فقام هـذا الأخـ cالمرافق
ــة  ــد أول مجموع ــدة (قائ ــيلي حمي ــيارة بل ــتعارة س باس
تابعة للمنظمة الخاصة في مدينـة عنابـة) ودعـى إلى 
رفقته كل من مصطفى بـن عـودة، وعجـامي إبـراهيم 

التـي <ـت  الاختطـافوبكوش عبد القادر، لكن محاولـة 
نصــف، فشــلت إثــر خطــأ في عــلى الســاعة الســابعة وال

قيادة السيارة، الأمر الذي جعل المنفذين يعزفون عـن 
مواصلة العملية، وبعد مطاردة وعملية تفتيش لقوات 

  .)٨٥(الدرك والشرطة الفرنسيc تم إلقاء القبض عليهم
وقد أدى اعتقال هؤلاء إلى اكتشـاف التنظـيم في 
معظم المدن الأخرى "ويذكر السيد أحمد محسـاس أن 

لاعتقــالات ` تتوقــف عنــد حــدود تبســة بــل امتــدت ا
وفي مدينة  ،)٨٦(وشملت في النهاية كل أرجــاء الجزائر"

ســوق أهــراس تــم القــبض عــلى بــاجي مختــار وعــلى 
المناضلc العشرة الذين شكلوا نواة المنظمة الخاصـة 
ــافي،  ــc ك ــانع، وحس ــة الم ــنهم مناصري ــة وم بالمدين

د زاوي محمود، والزين بن يحي، وعص]ن يونس، وأولا 
وأولاد زاوي لخضرـ، وحكــم عـلى بــاجي مختـار بخمســة 

ا ثـم خفظـت إلى ثـلاث سـنوات، خـرج عـلى سنوات سجنً 
" وعاد إلى سوق أهـراس ليبـدأ مرحلـة 1953إثرها سنة 

  .)٨٧(جديدة
إن مجمل ما �كن قوله عند هذا العرض أن اكتشاف 

وتداعياتــه إضــافة إلى  1950المنظمــة الخاصــة ســنة 
الأزمة الداخلية الحادة التي كانت تعرفها حركة  اشتداد

ـــوادر  ـــت ب ـــي كان ـــة، والت ـــات الد�قراطي ـــار الحري انتص
انشــقاقها تلــوح في الأفــق شــكلت بــدايات وإرهاصــات 
دخول الجناح الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية في 

  . 1954مرحلة المخاض الصعب مع صائفة 
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  خَاAِةَُ     
الوقوف على مدى  وبعد هذا العرض �كن للباحث 

 الدور البـارز الـذي سـجلته منطقـة سـوق أهـراس  مـن
حضـورها التـاريخي القـوي  عـبر العصـور، ولـذلك خلال 

فهـي مجــال خصــب للاشــتغال المعــرفي تســتطيع مــن 
خلالها معاهد علم الآثار أن تجري حفريات أركيولوجيـة 
ــا خبايــا جديــدة عــن تواجــد  فيهــا مــن شــأنها أن تعطين

ومــان بالمنطقــة والشــ]ل الإفريقــي الفينيقيــc والر 
ا لبحـوث ا، ك] �كن لهذا البحث أن يكـون مفتاحًـعمومً 

ــاط  ــ بالنش ــال لا الحصر ــبيل المث ــلى س ــق ع ــرى تتعل أخ
الاستيطا^ في المنطقة أو تاريخ الحقب الأخرى التي 
ذكرناهــا والتــي عــلى صــعوبة البحــث فيهــا تحتــاج إلى 

ع الرصــيد عنايــة واهــت]م أكــ� مــن طــرف أبنائهــا بجمــ
الوثائقي وجرد التراث المادي واللامّـادي المتنـاثر هنـا 

تــاريخ كتابــة إعــادة  وهنــاك مــن أجــل المســاهمة في 
  المنطقة بشكل خاص وتاريخ الجزائر بشكل عام.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

الملتقى  ،سوق أهراس ) المنظمة الوطنية للمجاهدين،١(
سـوق  هوي لتاريخ الثورة "القاعدة الشرقية"الج

 .1، ص 1985فيفري  14 . 15أهــــراس
ببوثلجة، انخرط في  1915) شويشي العيسا^ من مواليد ٢(

، وفي سنة 1955صفوف جيش التحرير الوطني في سنة 
عc على قيادة المنطقة الأولى للقاعدة الشرقية  1956

، 1988نوفمبر، ديسمبر  -  مجلة أول نوفمبر: انظربرتبة نقيب. 
. دار القاعدة الشرقيةا عبد الحميد عوادي، ، وأيضً 44ص 

 .68، ص 1993الهدى، عc مليلة، الجزائر 
، لمجلة أول نوفمبر، شهادة المجاهد شويشي العيسا^) ٣(

 .37، ص1988ديسمبر  -نوفمبر 
، مرجع سابق، سوق أهراس) المنظمة الوطنية للمجاهدين، ٤(

 .2ص 
، المؤسسة الوطنية 2، ط كتاب الجزائرمد توفيق المد^، ) أح٥(

 .170، ص 1984للكتاب، الجزائر 
(6) JEAN DEPOIS, PENE RYNAL: GEOGRAPHIE DE 

L’AFRIQUE DE NORD- PAYOT, PARIS, 1975, P P 201 – 
202.             

 .229 - 230) أحمد توفيق المد^، مرجع سابق، ص ٧(
عبد  :انظرريخية لمدينة سوق أهراس، ) حول الأصول التا٨(

ا عبد العالي وأيضً  10الحميد عوادي، مرجع سابق، ص 
سوق أهراس،  ،مغامرة أس]ء المدن الجزائريةمزغيش 

مارس  ١٥إلى  ٩من  ٢سوق الأسود، أسبوعية الأحداث، عدد 
 .23، ص 1999

، الجزء الأول مدنية المغرب العر� في التاريخ) أحمد صفر، ٩(
   .353، ص 1959وسلامة، تونس دار ب

ثلاثة سنوات في ش]ل غر�  ،) هاي¦ش فون مالتسان١٠(
، ترجمة أبو العيد دودو، الجزء الثا^، الشركة إفريقيا

 .261، ص 1979الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائــــر، 
 .261 - 262) نفسه، ص ١١
 .353-354) أحمد صفر. مرجع سابق، ص١٢(
 .329 - 330، مرجع سابق، ص ) أحمد توفيق المد^١٣(

(14) REPERTOIR ALPHABITIQUE DES TRIBUS ET DOUARS DE 
L ’ALGERIE - ALGER, 1879. P 79.                              

(15) BOYER. ALGERIE CARTE GENERALE, 1856.                                                   
(16) REPERTOIR ALPHABITIQUE, OP.CIT, P 149.                                                 

 .263مرجع سابق، ص  ) أحمد توفيق المد^،١٧(
(18) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP. CIT, P.172.                                                       
(19) MAXIME CHAMP. LA COMMUNE MIXTE DALGERIE. 

ALGER  1928. P 304 - 305.                                                       
(20) MAXIME CHAMP, OP.CIT, P. 304 - 305.                                                                          

 .220 - 221) أحمد توفيق المد^، مرجع سابق، ص٢١(
(22) MAXIME CHAMP, OP.CIT, P 303.                                 
(23) JEAN DEPOS – RENE RAYNAL, OP.CIT, P. 63. 
(24) JEAN DEPOIS - RENE RAYNAL, OP.CIT, P 170.                                                                        

 حديثمحاضرات في تاريخ الجزائر ال ) أبو القاسم سعد الله،٢٥(
 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،3ط، "بداية الاحتلال"

 .152ص ،1982الجزائر 
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(26) JEAN DEPOIS - RENE RAYNAL, OP.CIT, P 271.                                                           
) الإشارة هنا إلى جذور النباتات التي تعرف في اللغة ٢٧(

نت تطحن بعد تجفيفها في سنوات الدارجة بالتالغودة كا
القحط لتأكل كدقيق، لكن الملفت للنظر والغريب في نفس 
الوقت أن هذه الجذور سامة علميا وتحدث اضطرابات 
هضمية عند تناولها بكميات كبVة بسبب الجوع الشديد، 
هذا ما يعبر بصورة بالغة عن الأوضاع المزرية التي كان 

 .أثناء الاستع]ر يعيشها الجزائريون في الأرياف
(28) HENRI ALLEG. LA GUERRE D'ALGERIE - T 1. TEMPS 

ACTUEL, PARIS, 1981. P 131.                                               
) إن اهت]م المعمرين بزراعة الكروم في منطقة سوق ٢٩(

أهراس، يعود إلى أنها تنتج خمور الجبل ذات التركيز 
نوع الرفيع من بc أنواع الخمور الثلاثة المرتفع، وهي ال

  :انظر في الجزائر.
GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE. L ’ALGERIE 
ECONOMIQUE. OFFICE   ALGERINNE DACTION. (SANS 
DATE), P. 5.     
(30) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P. 69.                          
(31) ANNUAIRE STATISTIQUE DE LALGERIE, GOUVERNEUR 

GENERAL DALGERIE, ANNE.1935, p. 309.                                
(32) GOUVERNEUR GENERAL DE L’ALGERIE, OP.CIT, P 25.                                                         
(33) ANNUAIRE STATISTIQUE DE L’ALGERIE, OP.CIT, P 310.                             
(34) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P 172.                                                    
(35) HENRI ALLEG. OP.CIT. P 139.                                                                                      
(36) GILBERT MEYNIER, L’ALGERIE REVELLE, DROZ, 

GENEVE, PARIS 1981. P 339.  
(37) IBID, P 156.                                                                                                                     
(38) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P.183.                                                                 

تجارة الجزائر الخارجية صادرات ا: عبد الرحم رزاقي، أيضً  انظر
cالعالميت cالحرب cالشركة الوطنية للنشر الجزائر في] ب ،
 .٥٤والتوزيع، الجزائر، بدون تاريخ النشر، ص

 .53) عبد الرحمن رزاقي، مرجع سابق، ص ٣٩(
، ويشV حسن دردور إلى أن احتياطي ال�وة ٥١) نفسه، ص ٤٠(

المعدنية في منطقة سوق أهراس وتبسة كان يبلغ 
مليون طن من الخامات، الأمر الذي جعله يشكل  ١٥٠حوالي 

 :انظر مملكة معدنية باطنية.
HSEN DERDOUR ANNABA, TOME II, SNED, ALGER, 1983, P 
453.                                                 
(41) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P 29.                                                                   

 . 56) عبد الرحمن رزاقي، مرجع سابق، ص ٤٢(
) ما يؤكد ذلك هو كون الصناعة المنجمية خلال سنوات ٤٣(

الحرب العالمية الثانية اعتمدت على كميات ضخمـــــة من 
ألف  800مليون طن من الحديد،  2,5الخامــــات المتنوعــــة، 

 3,5ألف طن من الرصاص، أي بإج]ل  30طن من الفوسفات، 
    H’SEN DERDOUR, OP.CIT, P 456           :انظرمليون طن. 

(44) GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE, EXPOSE DE 
LA SITUATION GENERAL DE L’ALGERIE EN 1952, 
IMPRIMERIE OFFICIELLE, ALGER, 1954, PP.351 - 352.                                    

(45) GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE, L’ALGERIE 
ECONOMIQUE, OP.CIT, P 29.                                                 

 

 

(46) GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE, EXPOSE DE 
LA SITUATION, OP.CIT, PP. 359 - 360.                                   

(47) GILBERT MEYNIER, OP.CIT, P 188.                                                                                                                  
(48) GOUVERNEMENT GENERAL, EXPOSE DE LA 

SITUATION, OP.CIT, P 800.                                                                 
(49) H’SEN DERDOUR. OP.CIT. P P 336 - 338.                                                                                                          
(50) IBID. P 438.                                                                                                                                           

 - 1930الحركة الوطنية الجزائرية () أبو القاسم سعد الله، ٥١(
، الجزء الثا^، الطبعة الثانية الشركـــة الوطنيــــة )1900

 .226، ص 1983للنشر والتوزيع، الجزائر 
، 4، ط 2، ج الحركة الوطنية الجزائرية) أبو القاسم سعد الله، ٥٢

 . 331 - 332، ص. 1992دار الغرب الإسلامي، بVوت، لبنان 
ان ) درس في معهد لويس لوجر 1875 - 1936( الأمV خالد) ٥٣

الشهV، ثم في الكلية العسكرية بسان سV، ` يكن من 
 Vًا ما كان يردد الذين يركنون للهز�ة، ويقبلون بها، فكث

ا". في وجه المستعمرين "أنا عر� وأريد أن أبقى عربيً 
حيث قرر  1913بدأت مشاكله مع الإدارة الفرنسية سنة 

الدخول في معترك الحياة السياسية، ومساندة برنامج 
ا، ا بلديً "الجزائر الفتاة" (الشبان الجزائريون)، انتخب مستشارً 

، ثم 1923ا، اعتزل الحياة السياسية سنة ا عامً ثم مستشارً 
وانتهى دوره بظهور  1924استعاد نشاطه السياسي سنة 

: محمد حر�، الثورة انظر، 1926نجم ش]ل إفريقيا 
 صالح - الجزائرية سنوات المخاض، ترجمة نجيب عياد 

 . 175 - 176، ص1994المثلوê، موفم للنشر، الجزائر 
اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية  الاتجاه ) يحي بوعزيز:٥٤

ديوان المطبوعات الجامعية،  1912 - 1948من خلال نصوصه 
 .47، ص 1991الجزائر 

 . ٤٨ - ٤٧، ص ٤) أبو القاسم سعد الله، مرجع سابق، ط ٥٥(
 1936الكفاح القومي والسياسي (ون، ) عبد الرحمن بن العق٥٦(

، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1، ج )1920 -
383. 

، 67 - 68، ص ٤) أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ط ٥٧(
 .47أيضا : يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص انظر

 .47) يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص ٥٨(
، منشورات الاستع]ردراسات في المقاومة و ) ج]ل قنان: ٥٩(

 انظرو  .112، ص 1998المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر 
، مجلة الذاكرة، 1954 جذور ثورة نوفمبرج]ل قنان،  كذلك:
 - 22، ص 1998، المتحف الوطني للمجــــاهد، أوت 5عـــدد 

20. 
(60) MAHFOUD KADDACHE, HISTOIRE DE 

NATIONALISEME ALGERIEN. T 1. 2 ed. ENAL. ALGER   
1993. P 335.              

مجلة كذلك: ترÄ رابح ع]مرة،  انظرحول هذه المسألة: 
الشهاب للشيخ عبد الحميد بن باديس لسان الإسلام والعروبة 

، مجلة دورها في نهضة الجزائر الحديثة )1925 - 1939( والوطنية
  .87 - 122،ص1998، المتحف الوطني للمجاهد،أوت 5الذاكرة، عدد 

) المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الوطني حول دور ٦١(
دور ولاية سوق ولايات الحدود في الثورة التحريرية، 

، تقديم عبد الحميد عوادي، أهراس في الثورة التحريرية
 . 5، ص 1997ديسمبر  4 - 5تبسة بتاريخ 

 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 ١٩٥٤محطات في تاريخ منطقة سوق أهراس من العصر القديم إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية 

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٨٣

 

، المؤسسة الوطنية 2) الشيخ محمد خV الدين، مذكرات، ج ٦٢(
 .91-89الجزائر (بدون سنة النشر)، صللكتاب، 

) مناضل في صفوف الحركة 1919-1954) باجي مختار (٦٣(
الوطنية (حزب الشعب الجزائري) أنتخب عضوا لحركة انتصار 
الحريات الد�وقراطية في بلدية سوق أهراس. كان ضمن 
عناصر المنظمة الخاصة الجناح المسلح للحركة، وأعتقل بعد 

ليواصل  1953خرج من السجن سنة  ،1950اكتشافها سنة 
 cللعمل المسلح، كان من ب Vنشاطه في إطار التحض

 CRUAالأعضاء المؤسسc للجنة الثورية للوحدة والعمل 
وكلفته هذه اللجنة بالتحضV للثورة  .22ـومن بc ج]عة ال

في الحدود الشرقية للجزائر تحت إشراف ديدوش مراد، 
: محمد أرزقي فراد: انظر ؛1954نوفمبر 18يوم  استشهد

(بدون سنة نشر).  ، دار الحضارة، الجزائر،من شهداء الثورة
 .12-13ص 

) كان يشرف على الكشافة الإسلامية بسوق أهراس عند ٦٤(
، الحاج لخضر قرية، وجدير بالإشارة 1936فرعها سنة  إنشاء

إلى أن أغلب المشار إليهم يزينون بأس]ئهم قاËة 
- : انظرحريرية في هذه المنطقة؛ الشهداء الثورة الت

 .8المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرجع سابق، ص
، حركا� محمد، مجلة أول لقاء مع المجاهد) أحسن بومالي: ٦٥(

 .50ص ،1984، سنة 64نوفمبر، عدد 
 .6، مرجع سابق، ص المنظمة الوطنية للمجاهدين) ٦٦(
 ، المنعطف الحاسم في مسار1945ماي  8) عامر رخيلة: ٦٧(

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الحركة الوطنية
 .79، ص 1995

 .9 - 10) المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرجع سابق، ص٦٨(
) لقد أورد المؤلف القاËة الكاملة للمعتقلc �دينة سوق ٦٩(

 .23عبد الحميد عوادي، مرجع سابق، ص  انظرأهراس، 
لفية الأحداث ، حول خ50) حسن بومالي، مرجع سابق، ص٧٠(

ودور حزب الشعب الجزائري فيها، يذهب المؤرخ ج]ل 
قنان إلى أن حزب الشعب الجزائري ` يصنع الحدث، وإºا 

قضايا ودراسات : انظرحاول التدخل لتوجيه مجريات الأمور، 
، منشورات المتحف في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

 .206، ص 1994الوطني للمجاهد، الجزائر 
السياسة الاستع]رية من خلال مطبوعات  يحي بوعزيز:) ٧١(

 ، ديوان المطبوعات الجامعية،حزب الشعب الجزائري
 .21ص ،1995الجزائر 

) هذا التنظيم هو حركة أحباب البيان والحرية الذي تأسس ٧٢(
، ومثلت هذه الحركة 1944مارس  �14دينة سطيف في 
]ء، وحزب بعض النواب، والعل بالتفافجبهة وطنية فعلية 

الشعب حولها الأمر الذي أدى إلى تحالف كل التشكيلات 
 الحزب الشيوعي الجزائري. باستثناءالسياسية الجزائرية 

، وللمزيد من 51 - 53: عامر رخيلة، مرجع سابق، صانظر
: عبد كذلك انظرالمعلومات بخصوص هذا الموضوع، 

 - 1945الكفاح القومي والسياسي الرحمن بن العقون، 
، الجزء الثا^، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1936
 .282 – 283، ص 1984

 - 1954مظاهر المقاومة الجزائرية ) محمد الطيب العلوي، ٧٣(
، 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1830

 .215ص 
 

 

 .28 - 30) يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص ٧٤(
(75) XAVIER YACONO, HISTOIRE DE L’ALGERIE, ED: DE 

L’ATLANTHROPE, FRANCE, 1993, P.371.                                     
، اشتغل في مناصب 1924نوفمبر 3) محمد بلوزداد، ولد في ٧٦(

انخرط في حزب الشعب وترأس  1943إدارية، وفي سنة 
فروع شبانية في بلكور، ثم أصبح عضوا في قيادة حزب 

لى إصدار جريدة الوطن في الشعب الجزائري وساعد ع
، انشغل في التحضV 1945 و، بعد أحداث ماي1944جانفي 

 1947للعمل الثوري مع شرشالي، وعمرا^. وفي فيفري 
ا في المكتب السياسي لحركة الانتصار وبعد أصبح عضوً 

اجت]عات <هيدية تزعم هيئة أركان المنظمة الخاصة، 
ل، توفي بفرنسا ابتعد عن السياسة بعد إصابته �رض الس

  :انظر .1952جانفي  14في 
STORA. BENJAMIN, DICTIONAIRE BIOGRAPHIQUE DE 
MILITANTS - NATIONALISTES ALGERIENS. ED 
L’HARMATAN. PARIS 1985. P 271.                                                          

                          
، لمحات من مسVة الثورة التحريرية يإبراهيم العسكر ) ٧٧(

الجزائرية ودور القاعدة الشرقية، دار البعث، قسنطينة، 
 .٦٩، ص١٩٩٢
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 .٢٤مرجع سابق، ص ) عبد الحميد عوادي،٧٩(
 .١٣) المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرجع سابق، ص٨٠(
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وللإشارة أن محفوظ قداش يورد بعض المعطيات التاريخية 
  :انظرالمغايرة حول حادثة تبسة، 

MAHFOUD KADDACHE,  
HISTOIRE DE NATIONLISME ALGERIEN. T2. 2 Ed. ENAL. 

ALGER 1993. P 854 - 855.                               
ويذكر المجاهد أحمد محساس بخصوص هذه الحادثة أن هذا 

عبد الرحيم خياري) "قد أقصي من فرع حركة الانتصار ( المناضل
بتبسة فاستاءه ذلك الأمر الذي جعله يتوعد بأن يطعن الحزب 
ويكشف أسرار المنظمة الخاصة في كل ما يعرفه عن وجودها". 

 .١٢٠: عامر رخيلة، مرجـــع ســـابق، صانظر
 .١٢٠) عامر رخيلة، مرجع سابق، ص ٨٦(
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 .٣٤، ص١٩٨٦، سنة ٧٩عدد 


